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 بغــداد – تصطـــدم الجهـــود الهادفة 
لتطبيـــع الأوضـــاع فـــي منطقـــة جـــرف 
الصخر المنتزعة بقوة ســـلاح الميليشيات 
الشـــيعية من ســـكّانها الســـنّة، بجهود 
مضادّة لفـــرض الواقع الجديـــد في تلك 
المنطقة ذات الموقع الاســـتراتيجي قريبا 
من العاصمة بغداد وعلى الطريق المتجه 
صـــوب الجنـــوب حيث كربـــلاء والنجف 
اللتـــين تضمّان بعض أقدس الأماكن لدى 

شيعة العراق والعالم.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتخطّـــت 
المدعومة من إيران مرحلة بسط السيطرة 
على المنطقة التي تمّ إفراغها من سكّانها 
الأصليين خـــلال معركة اســـتعادتها من 
تنظيم داعش في خريف سنة 2014، نحو 
تأبيد تلك الســـيطرة بتركيز بنية تحتية 
اقتصادية واســـتثمارية، بعد أن تمّ خلال 
الســـنوات الماضية، إنشـــاء بنيـــة أمنية 
دائمة تتمثّل في إقامة معسكرات ومراكز 
مجهزة لتجنيد وتدريب وتعبئة المقاتلين 
كما تشـــمل إقامة مخازن وورش لتجميع 
وتركيـــب الأســـلحة المهرّبـــة مـــن إيران 
من طائـــرات مســـيّرة وصواريخ قصيرة 

ومتوسّطة المدى.
وتمثّل المنطقة التي تتميّز بخضرتها 
وكثرة بساتينها موقعا نموذجيا لتمركز 
الميليشـــيات وإقامـــة مخازن لأســـلحتها 
بعيـــدا عـــن رقابـــة الطيـــران الأميركي، 
حتّـــى أنّ الكثير من المصادر يصف جرف 
الصخر في الوقت الراهن بـ”المســـتعمرة 
الإيرانيـــة“ نظرا لوجود عدّة مراكز تابعة 
للحرس الثوري الإيراني الذي يسهر على 
تدريب وتأطير الميليشيات التابعة لإيران 

في العراق.
الوقـــت  فـــي  الانتقـــال  ويجـــري 
الحالـــي نحـــو تنفيذ الشـــق الاقتصادي 
والاســـتثماري مـــن مخطّـــط الســـيطرة 
النهائية على جرف الصخر عبر استغلال 
أراضيها  وخصوبـــة  الزراعية  ثرواتهـــا 
ووفرة المياه فيها، تحت إشـــراف إيراني 

مباشر.
وتؤكـــد مصـــادر فـــي هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أن الميليشيات الشيعية التابعة 
لإيـــران حولـــت المنطقـــة إلى مســـتعمرة 
اســـتثمارية، تنتشـــر فيها مشاريع تربية 
الدواجـــن والأســـماك وتســـمين العجول 

والحقول الزراعية.
ومنذ اســـتعادتها مـــن تنظيم داعش 
قبـــل أكثر من ســـتّ ســـنوات لم يســـمح 
لسكان جرف الصخر، وهي معقل للسكان 
السنّة خارج العاصمة العراقية، بالعودة 
إليها بذريعة تشـــكيلهم خطرا على الأمن 
المتطرفة  للتنظيمات  ومســـاعدتهم  العام 

مثل القاعدة وداعش.
وعرفـــت المنطقـــة بأنهـــا تضـــم أبرز 
معتقلات الميليشـــيات السرية في البلاد، 
إذ تقول مصادر اســـتخبارية إن ســـجون 
جرف الصخر تضم العشرات من الشبان 
والرجال الســـنّة الذي جرى اعتقالهم أو 
اختطافهم خلال حقبة الحرب على داعش 
فـــي محافظات الأنبـــار ونينوى وصلاح 

الدين.
وبســـبب الطابـــع الزراعـــي للمنطقة 
ووقوعهـــا علـــى ضفـــة الفـــرات اليمنى، 
تشـــتهر جـــرف الصخر بإنتـــاج مختلف 
المحاصيـــل الموســـمية، كمـــا أنهـــا مركز 
رئيسي لتوريد أسماك الحقول الصناعية 

إلى أسواق بغداد.
وقال مقاتلون جرى تطويعهم حديثا 
فـــي قـــوات الحشـــد الشـــعبي، إن جرف 
الصخـــر تحولت إلى مســـتعمرة زراعية 
ضخمـــة، يشـــرف مهندســـون زراعيـــون 

وأطباء بياطرة من إيران على إدارتها.
ويقـــول المتطوعـــون إن المنطقة التي 
تبعد بنحو ستين كيلومترا عن العاصمة 
بغداد فـــي اتجاه الجنـــوب الغربي تعج 
بحركة الآليات الزراعية وشـــاحنات نقل 

المنتجات الزراعية والحيوانية.
وتقول مصـــادر مطلعة على حيثيات 
أحـــد  باتـــت  المنطقـــة  إن  الملـــف  هـــذا 

الشـــرايين الرئيســـية التي توفـــر الدعم 
المالي للميليشـــيات الشيعية في العراق، 

بإشراف إيراني مباشر.
وتعـــد كتائـــب حـــزب اللـــه العراقي 
”المستثمر“ الرئيســـي في جرف الصخر، 
تليها عصائب أهل الحق، على أن الإدارة 
العليـــا للاســـتثمارات في هـــذه المنطقة 

تخضع للرؤية الإيرانية.
واســـتولت الميليشـــيات علـــى جميع 
الزراعيـــة  والآليـــات  والمنشـــآت  الـــدور 
فـــي المنطقـــة وأدخلتهـــا فـــي خططهـــا 
الاســـتثمارية التي تدر مبالغ مالية طائلة 

حاليا.
جهـــة  لأي  الميليشـــيات  تســـمح  ولا 
بالوصـــول إلى هذه المنطقـــة بما في ذلك 
القـــوات النظاميـــة كالجيش والشـــرطة. 
بـــل إنّ الأمر يصل إلى حـــد منع فصائل 
منضوية في الحشـــد الشعبي من دخول 
جرف الصخـــر، وذلك بهدف الحفاظ على 
الطابع السري للأنشطة التي تدور فيها.

وتجهل الســـلطات العراقية ما يجري 
بـــين البســـاتين الكثيفة لجـــرف الصخر 
حيث يتحـــدّث بعض الشـــهود عن إقامة 
الميليشيات ســـجونا سرية هناك تحتجز 
فيهـــا المغيّبين من أبناء عـــدّة محافظات 
ســـنّية أخرى كانوا قد جلبوا منها أثناء 

الحرب على داعش.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتتعاطـــى 
التابعة لإيران مـــع منطقة جرف الصخر 

انطلاقا مـــن نظريـــة ”المناطـــق منزوعة 
السكان“ التي حاولت تطبيقها في الأنبار 

وصلاح الدين ونينوى، لكنها فشلت.
وتقـــوم هـــذه النظرية على أســـلوب 
إفراغ منطقة ما من جميع سكانها السنّة، 
كما حدث  بحجة أنها ”حاضنة للإرهاب“ 

مع جرف الصخر.

وحجة الميليشيات الشيعية الرئيسية 
لتطبيـــق هـــذه النظريـــة هـــي أن بعض 
المناطـــق الســـنية تهـــدد طرقا يســـلكها 
السكان الشيعة خلال سيرهم نحو المراقد 

المقدسة.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ أحزابا 
وميليشيات شـــيعية تعتبر ترحيل سكان 
جـــرف الصخر أمرا نهائيـــا لا رجعة عنه 
وتمنـــع مناقشـــته من قبـــل الحكومة لأنّ 
الهـــدف منه هـــو إزالة ما يعتبـــر ”بؤرة 
للســـنّة“ بجوار بغداد وفـــي الطريق إلى 

جنوب البلاد.

السياســـية  الجهود  جميع  وفشـــلت 
المحليـــة والدوليـــة في تطبيـــع الأوضاع 
داخـــل جـــرف الصخـــر بهدف الســـماح 
لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف 

عراقي بالعودة إلى منازلهم.
وبهدف حماية النفوذ الإيراني فيها، 
دعمـــت الميليشـــيات الشـــيعية ترشـــيح 
شـــخصيات من ضمن الحزب الإســـلامي 
العراقي لتمثيل هذه المناطق التي تتصل 
ديموغرافيا بمناطق شمال محافظة بابل 
مثل المسيب في انتخابات 2018 ونجحت 

في ذلك إلى حد كبير.
على  الشـــيعية  الميليشـــيات  وتراهن 
تكرار الســـيناريو نفســـه في الانتخابات 
القادمـــة المقـــررة صيـــف العـــام القادم، 
من خلال اســـتمرار تحالفهـــا مع الحزب 
الإســـلامي فـــي هـــذه المناطـــق. ويرأس 
الحزب الإســـلامي حاليا رشيد العزاوي 
الذي يجيد الفارســـية بطلاقة لأنه قضى 
نحو 30 عاما في إيران بســـبب معارضته 

لنظام صدام حسين.
ويتوقـــع مراقبون أن تســـعى بعض 
القوى السياســـية الســـنية إلـــى تحريك 
ملـــف جرف الصخـــر خـــلال الانتخابات 
المقبلـــة، بعدمـــا تحول ملفهـــا إلى أمر لا 
يمكن السكوت عنه، إذ جرى تفنيد جميع 
الحجج الميليشـــياوية بشـــأن ”المخاطر“ 
التي يمكن أن تتســـبب فيها هذه المنطقة 

على الأمن العام.

استثمارات في الزراعة تديرها الميليشيات تحت إشراف خبراء إيرانيين

«مستعمرة» زراعية في جرف الصخر

خ قدم إيران جنوبي العاصمة العراقية
ّ

ترس

حراس أشداء على أبواب «المستعمرة»

ص بجنوب 
ّ
القاعدة تترب

اليمن المتوتر أمنيا 

والمأزوم اجتماعيا
 عــدن - حمــــل هجــــوم دامٍ تمّ تنفيذه، 
الاثنين في محافظة أبــــين بجنوب اليمن، 
وأســــفر عن ســــقوط قتلى، إنــــذارا بعودة 
تنظيــــم القاعــــدة إلــــى مناطــــق الجنوب 
اليمني، ما سيمثّل انتكاسة لجهود كبرى 
بُذلت خلال السنوات الأخيرة في مواجهة 
التنظيــــم ونجحــــت في تحقيق مكاســــب 
ملموســــة بالحدّ من خطورته وشلّ حركته 
في مناطق كان قد نجح في أوقات ســــابقة 
في تحويلها إلى معاقل له على غرار مدينة 
المكلاّ مركز محافظة حضرموت، وزنجبار 

وجعار في أبين وعزان في شبوة.
واســــتهدف الهجــــوم حاجــــزا تابعــــا 
لقــــوّات الحزام الأمنــــي المرتبطة بالمجلس 
الانتقالي الجنوبي موقعا ســــتة قتلى من 

جنودها.
وجــــاءت الحادثة في وقت تشــــهد فيه 
مناطق الجنــــوب أوضاعا متوتــــرة أمنيا 
ومأزومــــة اقتصاديــــا واجتماعيــــا، الأمر 
الذي يشــــكّل أرضية مثالية لعودة تنظيم 
القاعــــدة. إذ تحاكــــي الظــــروف الحاليــــة 
تلــــك التــــي كانت قائمــــة من قبــــل وتمكّن 
التنظيــــم خلالها مــــن التســــرّب إلى عدة 
مناطــــق وتأســــيس حواضن لــــه فيها، ما 
رفــــع طموح قياداته إلى تأســــيس إمارات 
محلية، وهو ما شــــرعت فيه بالفعل عندما 
ســــيطر تنظيمهــــا علــــى المــــكلاّ وحوّلها 
إلــــى إمارة وطبّق تعاليمه المتشــــدّدة على 
ســــكانها قبل أن يتم طرده منها بجهد من 
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
وبمشــــاركة فاعلة من القوات المحلية التي 
تمّ تأسيسها ومن ضمنها الأحزمة الأمنية 

والنخب المناطقية.

وقال مصدر محلي في أبين، طالبا عدم 
الكشف عن اسمه، إنّ ”مسلحين من تنظيم 
القاعدة شــــنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة على حاجز تفتيش تابع لقوات 
الحزام الأمني بمدينة لودر شــــمال شــــرق 

المحافظة“.
الأنبــــاء  لوكالــــة  متحدّثــــا  وأضــــاف 
الألمانية، إن الهجوم أســــفر عن مقتل ستة 
جنود مــــن قوات الحــــزام الأمني وإصابة 
آخر، فضــــلا عن تدميــــر عربة عســــكرية. 
وأشــــار المصدر إلــــى أن المســــلحين لاذوا 

بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.
وتتقاســــم القوات الحكومية، الموالية 
للرئيــــس عبدربه منصور هــــادي، وقوات 
الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي الســــيطرة على مديريــــة لودر 

وباقي أجزاء محافظة أبين.
وتشهد أجزاء من المحافظة القريبة من 
مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد من منذ 
فترة معارك عنيفــــة متقطعة بين الطرفين، 
فيما تنتشــــر فيها عناصر موالية لتنظيم 
القاعــــدة الــــذي ســــبق وأن نفــــذ هجمات 

متكررة على مسؤولين وجنود.
ولــــم يخــــل الهجــــوم الأخيــــر لتنظيم 
القاعدة من شكوك أثارها توقيته والجهة 
المســــتهدفة به. ذلك أنّ اســــتهداف الحزام 
الأمنــــي يخــــدم، بحســــب من أثــــاروا تلك 
الشكوك، الفرع اليمني من جماعة الإخوان 
المســــلمين والمنضوي تحت ســــلطة هادي 
التي يشــــارك فيها بمســــؤولين سياسيين 

وعسكريين رفيعي المستوى.
ويقف الإخوان بحســــب مصادر يمنية 
بشــــكل رئيســــي وراء الصدام السياســــي 
والعســــكري مع المجلس الانتقالي ســــعيا 

للســــيطرة على مناطق جنوب اليمن التي 
يقول المجلس إنّ إدارتها حقّ للجنوبيين.

ووصف ســــالم ثابــــت العولقي، عضو 
هيئة رئاســــة المجلس، هجوم القاعدة في 
أبين بـ”العملية الإرهابية الجبانة“، قائلا 
فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر ”إن الهجمات 
والاغتيــــالات  والمفخخــــات  الانتحاريــــة 
والتحشيد العسكري على عدن كلها أدوات 

لمشروع سياسي واحد“.
ويعيــــش جنــــوب اليمــــن حالــــة مــــن 
الأمنيــــة  أوضاعــــه  تطــــال  الهشاشــــة 
والاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن تشكّل 
أرضية للتيارات المتشدّدة والإرهابية التي 
تُعْــــرَف عنهــــا قدرتهــــا علــــى التنجيد في 
صفوف الفقراء والمهمّشــــين المستائين من 

السلطات التي تدير شؤونهم.
فــــي  الاشــــتباكات  تتواصــــل  وفيمــــا 
محافظة أبين بين قوات الشــــرعية وقوات 
قاطعــــة  الجنوبــــي،  الانتقالــــي  المجلــــس 
الطريــــق على المضي في الحلّ السياســــي 
الذي أسّس له اتفاق الرياض وينصّ أبرز 
بنوده على تشكيل حكومة شراكة مناصفة 
بــــين الشــــمال والجنــــوب، تتزايــــد حالة 
الاحتقان الشــــعبي فــــي محافظات جنوب 
اليمن غير الخاضعة لســــيطرة المتمرّدين 
الحوثيــــين، جــــرّاء التدهــــور المتواصــــل 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتّى 
الأمنيــــة، والذي بلــــغ ذروته خــــلال الأيام 
الأخيــــرة بتهــــاوي قيمــــة الريــــال اليمني 
ما تســــبّب فــــي موجة غلاء غير مســــبوقة 
وضعت مئات الآلاف من سكان تلك المناطق 
على حافــــة العجز عن توفيــــر متطلباتهم 

الأساسية وفي مقدّمتها الغذاء.
وتوجّــــه الاحتجاجــــات المتنقلــــة بين 
مــــدن الجنوب، من المكلاّ شــــرقا إلى عدن، 
إلى مدينــــة الحوطة مركــــز محافظة لحج 
شــــمالي عــــدن، إنذارا شــــديد اللهجة لكلا 
الطرفين الممارســــين للســــلطة على الأرض 
والمتصارعــــين عليهــــا دون تمييز بينهما، 
حيــــث تعــــمّ حالة مــــن الغضب من فشــــل 
الســــلطات بغض النظر عــــن الطرف الذي 
تمثّلــــه في بســــط الاســــتقرار وتحســــين 

الأوضاع الخدمية والمعيشية للسكّان.
وبفعــــل حالــــة الازدواج في الســــلطة 
وتشــــتت السياســــات، وعدم وجود رؤية 
واضحة وموحّدة لإدارة الشأن الاقتصادي 
والمالي شــــهد الريال اليمنــــي في مناطق 
جنوب اليمن خلال الأيام الماضية انهيارا 
كبيــــرا في قيمته، ما حدا بالســــلطات إلى 
اتّخاذ إجراء ظرفي تمثّل في إغلاق جميع 
محــــلات ومنشــــآت الصرافــــة أبوابها في 
كلّ من العاصمة المؤقتــــة عدن وأيضا في 

مدينة تعز.
ووجه برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحدة إنذارا مــــن أنّ تراجع قيمة 
الريــــال اليمنــــي بما نســــبته 250 في المئة 
أدى إلى ارتفاع أســــعار الســــلع الغذائية 
بنسبة 140 في المئة. وفوجئ سكان مناطق 
الجنــــوب خلال الأيــــام الأخيــــرة بارتفاع 
جنوني لأسعار المواد الأساسية من أغذية 
وغيرها، بمــــا في ذلك الســــلع والمنتجات 
الفلاحية ذات المنشــــأ المحلّــــي التي اعتاد 
الســــكان على وفرتها وانخفاض أثمانها 

من أسماك وخضر وغلال وغيرها.
ومــــا يضاعف معاناة هؤلاء الســــكّان 
عدم انتظام دفع رواتب الموظفين والعمّال، 
حيــــث مضت عــــدّة أشــــهر لم يتلّــــق فيها 
الكثيــــر من هؤلاء أي دفعــــات من رواتبهم 
بينما تلقى العاملون في بعض القطاعات 
دفعــــات محدودة لا تفي بجــــزء صغير من 
تكاليــــف العيــــش. وما يســــاهم في تعقيد 
حيــــاة ســــكان الجنــــوب ويضاعــــف مــــن 
غضبهم رداءة الخدمات العامّة وانعدامها 

في أحيان كثيرة.

جروح نازفة تأبى أن تندمل

حلم السكان الســــــنّة المهجّرين من 
ديارهم في منطقــــــة جرف الصخر 
جنوبي العاصمــــــة العراقية بغداد، 
آخذ فــــــي الابتعاد والتواري في ظلّ 
تقادم ســــــيطرة الميليشيات الشيعية 
ــــــى المنطقة،  ومن ورائهــــــا إيران عل
ــــــى تركيز بنى  ــــــدؤوب عل وعملها ال
أمنية ومصالح اقتصادية لها هناك 
بهدف تأبيد تلك السيطرة وفرضها 

كأمر واقع لا يمكن تغييره.

فـــي  الإثنيـــن  أعلـــن   - الفاتيــكان   
الفاتيـــكان عـــن قـــرار البابا فرنســـيس 
القيـــام بزيـــارة إلى العـــراق هي الأولى 
علـــى الإطـــلاق التي يقوم بهـــا بابا إلى 
هذا البلد الذي يمثّـــل أحد أكبر المراكز 
التاريخية لمســـيحيي الشـــرق، قبل أن 
تعصف بهم الأحداث الدامية وحالة عدم 
الاســـتقرار التي عاشها بشكل متواصل 
وأفضت  الماضيـــة  العشـــريات  خـــلال 
أخيرا إلى دفعهـــم إلى هجرات جماعية 

قلّصت أعدادهم إلى حدود دنيا.
وذكـــر المتحـــدث باســـم الفاتيكان 
ماتيـــو برونـــي أن البابا، الذي ســـيبلغ 
الرابعـــة والثمانين من عمره الأســـبوع 
المقبل، ســـيزور العاصمـــة بغداد وأور 
المرتبطـــة فـــي العهـــد القديـــم بالنبي 
إبراهيم، وأربيل والموصل وقرقوش في 

سهل نينوى.
وأضـــاف برونـــي أن الزيـــارة التي 
تأتي بدعـــوة مـــن الحكومـــة العراقية 
المحليـــة،  الكاثوليكيـــة  والكنيســـة 
ستســـتمر من الخامس حتى الثامن من 

مارس القادم.

وقـــال فـــي بيـــان ”برنامـــج الزيارة 
سيعلن في ما بعد وسيأخذ في الاعتبار 
تطورات أوضاع حالة الطوارئ الصحية 

حول العالم“.
وستكون تلك الرحلة الخارجية هي 
الأولى للبابا فرنسيس منذ أكثر من عام 
إذ جـــرى إلغاء كل الزيـــارات التي كانت 
مقررة للخارج هذا العام بســـبب جائحة 

كورونا.
وقـــال مصـــدر بالفاتيـــكان إن أحد 
أهداف الزيـــارة هو بـــث الطمأنينة في 
نفوس المســـيحيين الذين أُجبروا على 
الفرار من العراق ودول أخرى بالشـــرق 

الأوسط وسط الحروب والصراعات.
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح 
على تويتـــر قائلا إن الزيارة ”ســـتكون 
رســـالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف 
أطيافهـــم، وتؤكد وحدة الإنســـانية في 
التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة 

التطرف“.
وعانت الأقلية المسيحية في العراق 
التي يقدر عددها ببضع مئات من الآلاف 
علـــى وجه الخصـــوص مـــن صعوبات 

عندمـــا ســـيطر تنظيـــم داعـــش علـــى 
مســـاحات واســـعة من البلاد بين عامي 
2014 و2017. وانفرجت أوضاعهم نسبيا 
منذ طـــرد التنظيم منها، لكـــن الكثيرين 
منهم مازالوا يخشـــون أن يؤدي حدوث 
المزيـــد مـــن الاضطرابات فـــي العراق 
إلـــى إلحاق ضـــرر بالغ بهـــم، ومازالوا 

يتطلعون للهجرة.
وقـــال البابا فرنســـيس فـــي يونيو 
2019 لأعضـــاء فـــي مؤسســـات خيريـــة 
تســـاعد المسيحيين في الشرق الأوسط 
إنـــه كلما تأمـــل مشـــكلات المنطقة كان 

يفكر دوما في زيارة العراق.
وكان يأمـــل في القيـــام بتلك الزيارة 
هذا العام لكن خططه ألغيت أولا بسبب 

مخاوف أمنية ثم بسبب الجائحة.
وأراد البابـــا الراحـــل يوحنا بولس 
الثانـــي زيارة أور فـــي العراق عام 2000 
كأول محطـــة فـــي رحلـــة تقتفـــي رحلة 
النبـــي إبراهيم وتشـــمل العراق ومصر 
وإســـرائيل. لكن المفاوضات مع حكومة 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين 
انهارت ولم يتمكن من الذهاب إلى هناك.

البابا يعتزم تحقيق الحلم بتتبع رحلة النبي إبراهيم في العراق

كتائب حزب الله العراقي 

هي المستثمر الرئيسي 

في المشاريع الزراعية 

بجرف الصخر تليها عصائب 

أهل الحق

الهجمات والتحشيد 

العسكري على عدن 

جزء من مشروع واحد

سالم ثابت العولقي
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